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بقلم- محمد بازي
طلـبت القـوات الامــريكيـة والـد
الـسيدة جنـان مؤيد- وعـندما لم
تتمكـن من العثـور عليـه، اخذت

زوجها مكانه.
يقبع ظـافـر ابـراهـيم في الحجـز
الامريكي منذ قرابة اربعة اشهر،
تصر جنـان على انه اعتقل كأداة
لـلمـســاومــة وبــأن المـســـؤولين
الامــريـكيـين اخبروهــا بــانـهم
سيـطلقون سـراحه عندمـا يسلم
والدها نفسه. والدها عالم وعضو
ســـابق في حــزب الـبعـث فــرّ الى
الاردن فـور سقـوط نظـام صـدام
حـسين. تـقول جـنان )35عـاماً(،
وهي مـعمــاريــة، تحـمل صــورة
صغـيرة لزوجها  في محفظتها ))ان
زوجي رهينة، انـه لم يرتكب أية

جريمة((.
في تطــور قلمـا لـوحـظ في وسط
فضيحـة اساءة مـعاملـة السجـناء
العـــراقـيـين، تعـتقـل القـــوات
الامــريكيــة عشـرات العــراقيين
كـأدوات للمـساومـة للضغـط على
اقــاربـهم المـطلــوبـين لتــسلـيم
انفـسهم، طبقـاً لجماعـات حقوق

بعـد ستين عـاماً علـى نزول
القــــوات الامــــريـكـيــــة في
النـورماندي، افـتتح الرئيس
الامريكي جـورج بوش نصباً
علـى ساحـة )مول( الـواسعة
المـطلة علـى مركـز واشنطن
تخلـيـــداً لـــذكـــرى جــيل
المحـاربين القدامـى في الحرب
العالميـة الثانـية. وتجمع 800
الف شخـص مـن المحــاربـين
القــدامـــى مع عـــوائلهـم في
العـاصمــة في عطلــة افتتـاح
النـصب الـذي صـادف آخـر
اثنـين من أيــار، وفي كـلمـته
الاسـبــــوعـيـــــة للاذاعــــة
الامـريكية ذكـر بوش ان 400
ألف جنـدي امــريكي مـاتـوا
وهـم يحــاربــون الـنــازيــة

استخدام بعض العراقيين كأدوات للمساومة

واشنطن تحتفل بالذكرى الستين للحرب العالمية الثانية والنزول في النورماندي
قيـد الحيـاة.وسيقيـم هؤلاء
المحـــاربـــون العـــديـــد مـن
المـــراسـيـم الـتي سـتـنـظـم
احتفـالًا بـالـذكـرى الـستين
لـيوم النـزول في النورمـاندي
في السـادس من حزيـران عام
1944. كـمـــــا وجهــت شهــــادات
اعـتراف الى فـئـــات مـن غـير
المحـــاربـين ومـنهـم بــشـكل
خـاض الـنسـاء اللاتي اخـذن
أمــاكن الـرجــال في المصـانع
والمكــاتب، وسـوف يـسـتمـر
الاحتفـاء بجيل الاربعيـنيات
هـذا مـائـة يـوم في واشنـطن
وســوف تشـترك في الاحتفـال

العديد من المؤسسات.
ترجمة زينب محمد
عن لوفيغارو

أكس( وفريدريك سمث وتوم
هانكس وتوم بـرمكا والمقدم
في الـصحيفـة التلفـزيـونيـة
 (NBC)ومـــؤلف كـتـــاب
أعظم جـيل الصـادر عن دار
رانــدوم في عــام 1998، وأثــار
اختيـار مـوقع النـصب بين
نـصب جـورج بـوش ونـصب
ابـراهـام لنكـولن معـارضـة،
كـمــا أثـــار أسلــوب الـبـنــاء
الـكلاسيـكي الحــديث جـدلًا

كبيراً هو الآخر.
ومـن مجـمــــوع 16 ملـيـــون
امريكي حارب في اوروبا او في
مـنطقـة الهـادي من كـانـون
الاول عــام 1941 وحتـــــــــــى
آب 1945 لا يـــــــزال اقل مــن
اربعــة مـلايين مـنهـم علــى

وحــرب فيـتنــام وشيــد لهم
نصب في ساحة مول؟ ورفعت
كــابتــور مقترح قـانـون ولم
يــوافـق بل كلـنـتـــون علــى
تحــريك المـشـــــــــروع الا في
عـام 1993، وعـرضت جـائـزة
لـتصـميـم النـصب فـاز بهـا
فردريك لورنت وهو مهندس
امـريكـي من اصل نمـسـاوي،
وكـــان من الـصعـب ضمــان
تمـــويل المــشــروع، وتــرأس
روبـــرت دول لجنــة تمــويل
المشروع، وهو منافس كلنتون
في الانتخابـات الرئاسـية لعام
1996، وهــــــو نفـــــسه محـــــارب
قــديم في اروربــا واستـطـاع
جمـع 195 ملــيــــــون دولار،
بمسـاعـدة مجمـوعـة )فيـدر

الامــريكيــة التي حــاربت في
أوروبـا بـالـوان جـديـدة، أمـا
الممثـل توم هـانكـس في فيلم
سبيلبرغ، ومسـاعد المخرج في
المـسلـسـل التلفـزيــوني فقـد
ســـاهـم مــن اجل ان يـــرى
الـنصـب النـور، فقــد اصبح
المـتحدث بـاسم لجنـة تمويل
المـشـروع، وكـان هـذا الـبنـاء
مغامـرة طويلـة بــــــدأت في
عام 1987، عندما دعا )روجر
دربـان( المحــارب القــديم في
أوهـايو النائبـة الديمقراطية
مـارسي كابتور، في مقاطعته،
وسـألهـا لمـاذا لم يكـرم جنـود
الحــرب العــالميــة الثــانيــة
وتـضـحيــاتهـم مثـلمـا كـرم
جـنــود الحـــرب الكــوريــة

لتخليد ذكرى الحرب العالمية
الثــانيـة عـام 2005 أي بعـد
سـتين عـامـاً علـى استـسلام
المـــانـيـــا في ايـــار عـــام 1945
والـيــابــان في آب مـن العــام
نفـــسه، غـير ان الـنـــزول في
النـورمـانـدي اصبح الحـدث
الـرمـزي الاهـم للمـشـاركـة
الامريكية في الحرب اكثر من
كونه معارك مميتة في بداية
عام 1945 في الهـادي، وفي فيلم
المخــرج سـتيـفن سـبيـلبرغ
والـذي يحمل عنـوان )ينبغي
أنقــــاذ الجـنــــدي رايــــان(
والمسلسل التلفـزيوني )أخوة
في السلاح( والمستـوحيان من
كـتب المـؤرخ سـتيفـن أمبروز
يـــرســم ملحـمـــة القـــوات

للمسـاعدة على اقرار الحرية
في العــــراق بـــشـكل دائـم.
واضاف: وعلى مـدى تاريخنا
كانـت امريكـا تشـن الحروب
مكــرهــة، وعلــى مـضـض،
والـــذيـن دفعـــوا ثمـن تـلك
الحـروب هم الـذين منحـونا
كـل لحظة نحيـاها في حيـاتنا
وان كل الامـريكيين الاحـياء
مـــديـنـــون لهـــؤلاء واتـــاح
التـزامـن التـأريخـي لبـوش
تشبـيه الحرب علـى الارهاب
من جـديـد بـالحـرب علـى
النـازية والـفاشـية، كـمـــــــا
كــان يفعل في الغـــالـب منـذ
عـام 2002.وكـانت الـسلطـات
الحكـــومـيــــة وجمعـيـــات
المحاربـين القدامـى ستخـتار

الالمــانـيــة والامـبريــالـيــة
اليـابــانيـة، وقـال وتـواجه
الحـريـة اليـوم اعـداءًً جـدداً،
وان جــيلًا جــــديــــداً مـن
الامـريـكيين يمـضي الى امـام
لمحــاربـتهـم وحـيــا ثـبــات
وشجــاعـــة الجنــود الـــذين
حاربوا في افغانستان والعراق
قـــائلًا: بفــضلهـم اصـبحـت
امـريكـا اكثـر أمنـاً، فقـد تم
ابعـاد نظـامين ارهـابيين الى
الابـــد، واصـبح اكـثـــر مـن
خمسين مليـون شخص حراً،
وقال أيـضاً: وتستمـر مهمتنا
وسـوف ننجزها حـتى النصر
، مـــؤكـــداً علـــى ان لـــديه
استراتـيجيـة للـقضـاء علـى
العــدو الارهــابـي وخـطــة
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الـــذيـن اعـتـبروا ذوي اهـمـيـــة
استخباراتية. )لقد واظب الجنود
الامريكـيون على القـول احضري
والــدك فتحـصلين علـى زوجك(
تقول جنان وصوتها الناعم يخبو
)كـيف لهم ان يقـولـوا بـأنه لـيس

رهينة؟(.
في الخـامـس عـشــر من ايـار، وفي
زيـارتهــا الثــامن عـشــرة الى ابي
غـريب، تمكنت السـيدة جنان من
رؤيـة زوجهـا. اخبرهـا ابـراهـيم
بـأنه يُعامَل معاملـة حسنة، لكنه
قـال ان المـســؤولين العـسكــريين
اجبروه علـى كتابـة الرسـالة التي

تطلب من والدها تسليم نفسه.
تقــول جنـان )ان هــذا الاسلـوب
يذكرنـا بنظام صدام حسين، لقد
وعــدنــا الامــريـكيــون بــأنـهم
سـيـجلـبــــون لـنــــا الحــــريــــة
والــديمقــراطيـة. تحـدثــوا عن
السـجون في زمـن صدام وتـوقعـنا
مـنهم شـيئـاً أفـضل، لكـنهم الآن
يمارسون الشيء نفسه، بل أسوأ(.

ترجمة زهير رضوان
عن نيوز داي

هنـا، طـالمــا أنني لــست الــرجل
المـطلـوب.. أرجـو ان تلـحي علـى
والــدك لتـسـليـم نفــسه بمحـض
ارادته. ذلك سـيجعل الامور أسهل
بالنسبـة إليه. لن تساء معاملة أي
شخـص  يــسلـم نفـــسه بمحـض
ارادته. انهم يـريدون طرح بعض

الاسئلة عليه(.
منـذ اسـتلامهـا رســالته، قــامت
السيـدة جنـان بزيـارة سجن ابي
غــريب ثمــاني عـشـرة مـرة . في
اغلب الـزيارات كـانت تقف خارج
البـوابات مـع آخريـن ينتـظرون
عبثـاً الحصـول علـى أخبـار عن
ذويهم. احـد الجنود الامـريكيين
شعر بالأسى عليها فبحث عن اسم
ابراهيم في حاسوبه واخبرها بانه
مـصـنف كـسـجين ذي ))اهـميــة

استخباراتية((.
جنــان، التي لـغتهـا الانـكليـزيـة
المـشوشـة هي بقايـا طفولـتها من
تكساس، لم تعرف ماذا يعني ذلك
وما مدى تأثيره على زوجها. لكن
تقرير الصليب الاحمر وثق نمطاً
مـن الانـتهــاكـــات- الاذلال، وضع
كيــس علــى الــرأس، الـتهــديــد
بالاعـدام- ضد السجناء العراقيين

الامـريكـيون مـن والدهـا. أخبرت
السيدة جـنان الجنود بـأن والدها
فــر الى الاردن لاجــراء عـملـيــة
جــراحيـة لاصــابته بـسـرطـان
البروسـتات، واظهرت لهم تقاريره

الطبية.
لكنهـم اعتقلـوا الـرجل الـوحيـد

الموجود في المنزل )زوجها(.
تقـول جنـان المـولـودة في اوستن،
ولايـة تكسـاس، حيث كـان يعمل
والـدهــا ))لقــد اخبرهـم زوجي
عدة مـرات :أنا غير مشاغب، أريد
العيش بسلام مع عائلتي. السيدة
جـنـــان مـتـــزوجــــــــــــــة مـن
ابــراهيم )45عـامـاً( منـذ ثمـاني

سنوات.
لها ثلاثة اطفـال تتراوح اعمارهم
مـن 2-7 سـنـــوات، وتعـيـــش مع
عـائلتهـا الـكبيرة. تقـول الـسيـدة
جنـان ان مجمـوعـة مـن الجنـود
الامــريكـيين سـلمـوهـا رسـالـة
خطيـة من زوجها في السابع عشر
من شباط. تقول الرسالة انه نقل
من قـاعدة امـريكيـة في بغداد الى
سجـن ابي غـريـب حتـى وصـول
عـمي..أرجو منك ان تخبريه بأنه
سيـطلق سـراحـي عنـدمــا يصل

السياسيين.
بتبنيهـا طرقاً ممـاثلة في العراق،
يقــول الخـبراء، فــأن واشـنـطـن
تخـــاطــــر بفقـــدان الارضـيـــة
القـانـونيـة، يقـول غــويغلي )ان
ذلك يجـعل مـن الــصعـب علـــى
الـولايـات المتحـدة انتقـاد الـدول
الاخـرى عنـدمـا تمـارس انـواعـاً
كهـــذه مـن الاعـتقـــال الـتي مـن
الواضح انها تتجاوز ما هو محظور

قانونياً(.
ان القـانـون الـدولي يـترك القليل
للـمــــدنـيـين تحـت الاحــتلال
للاعـتراض علــى الاعـتقـــال غير
الـشرعـي، وهذه حقـيقة أدركـتها
الـسيـدة جنـان علـى نحـو مـؤلم.
بدأت محنتـها في 30 كانـون الثاني
عنـدما اقتحـمت سيارتـان همفي
امـريـكيتـان في السـاعـة الثـانيـة
والنـصـف صبـاحـاً بــاب منـزل
الاســرة، فـيمــا كـــانت طــائــرة
الابــاتــشـي تحـلق علــى ارتفــاع
مـنخفـض فــوقه. طلـب الجنـود
والدها، عـبد الله مؤيـد )66عاماً(
وهو جيولـوجي خريج الجامعات
الامـريكـية. وأصـرت جنـان على
انهــا لا تعـرف مــاذا أراد الجنـود

الاولى للاحتلال الامريكي(.
في تقـرير صـدر مؤخـراً، تقتبس
اللجنـة الدوليـة للصلـيب الاحمر
عـن ضـبــــاط الاســتخـبــــارات
العــسكــريــة بـــأن 70 -  90% من
حـــوالـي 8000 سجـين عـــراقـي
تحتجــزهم قــوات الاحتلال قـد
اعـتقلـوا )بـالخـطـأ(. في حـالات
ممــاثلــة، اكتـشف الـتقـريـر ان
القـــوات الامــــريكـيـــة تعــتقل
الاشخـــاص لأشهـــر بعــد ثـبــات

براءتهم من أية تهمة.
ان احتجـاز اقـارب الهــاربين هـو
نـــوع مـن )الاكــــراه الاخلاقـي(
المحـظور حـسب مـعاهـدة جنيف
الخــامــســـة لعــام 1949، طـبقــاً
لغــويغلي. المعـاهـدة التي تـضمن
حقـوق المــدنيين تحـت الاحتلال
العـسكــري تمنـع ايضـاً معــاقبـة
شخـص لمخــالفــة لم يــرتكـبهــا

شخصياً،
في الـسبعـينيــات والثمـانـينيـات
كـانـت واشنـطن تـنتقـد الاتحـاد
السـوفييتي الـسابق ودول الكـتلة
الشرقـية لممارسـاتهم في الاعتقال
العشـوائي ولاستخـدامهم الاقارب
للضغط علـى الفاريـن والمعتقلين

يملكـون معلـومــات عن اشخـاص
مــطلـــوبـين يحـتجـــزون بعـض
الاحيــان للاسـتجـواب، ومـن ثم
يـطلق سـراحهـم، ليـسـت هنـالك
سيــاســة حجــز أشخــاص كــأداة

للمساومة((.
لـكن جمـاعـات حقـوق الانـسـان
تقـول انها قامت بـتوثيق عشرات
الحـالات المشـابهـة لقضـية جـنان
مؤيد، حيث ثبت ان افراد العائلة
الـذين لم يـتهمـوا بـأيـة جـريمـة
احتجـزوا لاسابيع او حتى لاشهر،
وقـيل لهـم بـــانهـم سـيــطلقــون
ســراحهـم فقـط بعــد تــسلـيـم
القريب المطلـوب نفسة الى القوات
الامريكية. يقـول باسم الربيعي،
مـدير مـركز الـدفاع الـقانـوني،
وهـــو مجمــوعـــة من المحـــامين
العراقيين يقومون بحملات دفاعاً
عن حقـوق الــسجنـاء: )لــدينـا
العـديــد من الحـالات عـن قيـام
القـوات الامـريـكيـة بمــداهمـة
المـنــازل بحـثــاً عـن شخـص مــا،
وعنـدما لم يـتمكنـوا من العـثور
عليه، يـأخـذون عضـواً آخـر من
العـــائلـــة بـــدلًا مـنه، ان هـــذه
الممـارسات مـتواصلـة منـذ الايام

الانـســان. هــؤلاء المعـتقلــون لم
يـتهمـوا بــارتكـاب أيـة جـريمـة
ويقـول الخبراء ان احتجازهم يعد
انتهاكاً لمعاهدات جنيف والقوانين
الدولـية الاخـرى، كذلك تخـاطر
هـذه الممـارسـة بـربط الـولايـات
المتحـدة بممـارســات دول لطـالمـا
انتقــدت لقيــامهـا بــاعتقـالات

عشوائية.
يقــول جــون غـــويغلـي، أستــاذ
القـانون الـدولي في جامعـة ولاية
أوهـايو ))من الواضح ان ذلك يعد
انتهاكـاً لصلاحيـات الاعتقال، ان
اعتقـالك شخصـاً ما وتقـول بانك
سـتحـتجـــزه حـتـــى يعـطــيك
معلومات عن شخص آخر، خاصة
ان كــــان مـن اقــــربـــــائه، مـن
المفترض ان الاعتقالات تبنى على
الاشـتباه بـان الشخص قـد ارتكب

مخالفة ما((
المسـؤولـون الامـريكيـون ينفـون
ممــارستـهم اسلـوبــاً منـهجيـاً في
اعتقـال الاقــارب للـضغـط علـى
الهـاربين لتـسليـم انفسهـم، وقال
مـسؤول امريـكي رفيع طلب عدم
ذكـر اسمه ))ان قـوات التحـالف لا
تحتجز رهـائن. الاقارب الذين قد


